
التراويح أكثر من ألف عام في المسجد النبوي
بقلم الشيخ عطية محمد سالم

القاضي بالمحكمة الكبرى بالمدينة
القرن الرابع عشر

.دخل القرن الرابع عشر والتراويح في المسجد النبوي على ما هي عليه من قبل وظلت إلى قرابة منتصفه
ولم يطرأ عليها أي تغيير ل في العدد ول في كيفية أدائها فكانت ستا واثلاثين ركعة واثلاثا وترا تصلى عشرون

بعد العشاء وست عشرة ركعة بعد منتصف الليل وينادي لهذه الخيرة باسم الستة عشرية كما قاله
.النابلسي سابقا في القرن الثاني عشر

ولكن الجديد في التراويح في هذا الوقت أي أوائل القرن الرابع عشر هو تعدد الئمة والجماعات المتعددة
زيادة على أئمة المذاهب الربعة، وكانوا كثيرين يزيدون تارة وينقصون أخرى ولكن الدائمين أو الرسميين

:منهم ستة
.إمام للحاكم وحاشيته -1

.إمام للقاضي وكتابه وأعوانه -2
.إمام للأغوات ومن يصلي معهم -3

.إمام للمفتي -4
.إمام لرئيس العسكر -5

.إمام للنساء -6
أئمة للعوائل، تقيم بعض العوائل الكبار التراويح لفرادها خلف إمام خاص بها، وهؤلء الئمة كانوا يصلون -7

التراويح أاثناء صلة المام الراتب أي مع أئمة المذاهب السابقين وكانوا يختلفون عنهم في القراءة
فيقتصرون على بعض اليات وقصار السور لنهم يصلون بأصحاب أعمال ل يستطيعون انتظار أئمة الفريضة

لن الئمة الخرين أئمة المذاهب كانوا يصلون بعموم الناس وكانوا يختمون مرتين مرة في الصلة الولى،
.ومرة في الصلة الخيرة التي هي الست عشرية

وكان لهؤلء الئمة مواضع خاصة، فكان إمام الأغوات يصلي بهم عند الدكة الخاصة وفي محراب التهجد وهو
المحراب الواقع حاليا في مؤخرة الحجرة والذي في الشبك الواقع بين الحجرة والدكة، أي دكة الأغوات

.محل أهل الصفة
كما أن النساء كان يصلي بهن داخل القفص, وكان القفص عبارة عن شبك خشبي مزركش يحجز النظر

يمتد في الجناح الشرقي من جهة باب النساء ممتدا إلى الشمال إلى الباب المجيدي من مؤخرة المسجد
.آنذاك وبعرض الجناح الشرقي كله

.وكان بارتفاع نحو اثلاثة أمتار، وأغير مسموح لحد بدخوله سوى النساء والأطفال والأغوات إذا لزم المر
.وقد أزيل هذا القفص قبل التوسعة الجديدة الحالية

وكان إمام لشيخ الروضة يقوم في الحصوة الولى التي بين باب الرحمة وباب النساء مما يلي مؤخرة
.الحرم

ومن العجب ما أخبرني به السيد سعيد باشا شامل أن إمام شيخ الروضة كان يقرأ القرآن كله كل ليلة في
التراويح أطيلة الشهر، وقال: "كان هذا المام يقرأ بسرعة شديدة بحيث أنه كان تأخذه هزة وينسى نفسه

."وربما قرأ الجزء في الركعة الواحدة
وقد سمعت من فضيلة الشيخ حسن الشاعر شيخ قراء المسجد النبوي أن رجل كان يقرأ القرآن الكريم كله
في ليلة واحدة من ليالي رمضان في صلة التراويح، ولكن كان يفعل ذلك مرة واحدة تأكيدا لحفظه، وقال:
كان يسرع في القراءة حتى ل تكاد تسمع منه إل رؤوس الية أو أواخرها من شدة السرعة، ومثل هذا يكون

.لضبط الحفظ ل للتدبر
:صلاة شيخ الحرم

وسمعت من الشيخ السيد أحمد الرفاعي وهو شيخ الحرم الن، أن شيخ الحرم في عهد التراك والشراف
كان يصلي التراويح أحيانا في دكته أي دكة شيخ الحرم شتاء وهي الدكة الصغيرة الواقعة بين باب جبريل
ودكة الأغوات على يمين الداخل من الباب ول تزال موجودة حتى الن وتتسع لثلاثة صفوف كل صف فيه

اثلاثة أشخاص وترتفع قدر نصف المتر تقريبا كان يصلي به إمام خاص به وبمن يصلي معه فكان يصلي
التراويح بتلك الدكة شتاء ويصلي التراويح بالحصوة الولى صيفا. ومما يدل على صلة التراويح بالحصوة

على وجه العموم ما جاء عن النابلسي أنه قال عن بعض الليالي قال: "وكنا في صلة التراويح فنزل المطر
فدخلنا إلى الداخل" مما يدل على أنهم كانوا يصلون التراويح في الحصوة صيفا وفي الداخل شتاء وأن ذلك

.عمل البعض، لنهم يذكرون صلة أئمة الفريضة في محاريب معينة ويصلون فيها أيضا التراويح
وسيأتي ذكر صلة بعض أمراء المدينة في العهد السعودي للتراويح في الحصوة أيضا زمن الصيف إن شاء

.الله
وبجانب هؤلء الئمة الست أئمة أيضا لبعض العوائل الكبار تجتمع العائلة بجميع أفرادها من عميدها وكبيرها

.إلى أغلمانها فيأتي إمامهم فيصلي بهم في جهة ما من المسجد إلى أن ينهي التراويح أطيلة رمضان
:إمامة طارئة من نوع جديد وطريف

وكانت هناك إمامة الغلمان الذين يحفظون القرآن ويختمونه في تلك السنة من أي سنة من السنين فإذا تم
حفظه في أي وقت من أوقات السنة ظل ينتظر حتى يأتي شهر رمضان فيحضر إلى الحرم ويحضر معه

شيخه الذي حفظه وأبوه وزملؤه الذين يحفظون معه وبعض القارب والصدقاء فيقوم الغلم بصلة التراويح




